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وآلسماء والطارق خب وما ادرنك ما آلطارق 02 النجم الثاقب 2 إن 


وع له 22 صح ام 


يسم الله الرحن الرحم 
وأأسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ » 
اعم أنه تعالى أ كثر فى كتابه ذ كر السماء والشمس والقمر لان أحوالها فى أثكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاريها تجيبة › وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان ک وکا أو غيره فلا يكون 
الطارق نهار والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ باللّه من طوارتي الليل وروی أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لان 
تلك الحالة ما عصل فى الا كثر ف الليل »ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه » فال ( وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وکل ثى. فيه مايدريك ل يخبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظي ااشأن. رفيع القدر وهو 
النجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبحر ويوةف به على أوقات الامطار » وههنا مسائل : 
هِ المسألة الأولى 4 انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فينفذ فيه کا قيل درى لانه يدرؤه أى يدفعه ( وثانيبا ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الهواءكالثى. الذى يثقب الشىء ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و رقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية ‏ إا وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالايل » وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا » أو لانه يطرق الجنى » أى يصک . 
ه المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة التحو 


۱۲۸ قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. 


فقيل الطارق عم قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نعم بعينه » ثم قال ,ن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقَبٍ بنوره سمك سبع بوات » وقال آخرون : أنه الشهب 
انی يرجم بها الشياطين » لقوله تعالى (فأتبعه شہاب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة » روى أن أبا طالب أنى النى يلك » فأتحفه عخبز ولين » فبنما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نارآ » ففزع أبو طالب » وقال أى شی۔ هذا ؟ فقال هذا نحم رى 
به ۽ وهو آبة من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه » ( إن كل نفس ا عليها 
حافظ ) وفيه مشائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( لما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
واكان وهى بتخفيف اليم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخمى بتشديد الم . قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة ‏ واللام فى( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالنى فى قوله ( فا رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
(إن) متاقية للقسم > کا تتلقاه مثقلة . وأما من ثل فتكون ( إن ) عنده النافبة » كااتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و ( ۳ا ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر ) في باب القسم.. تقول : سألتنكبالقه اا فعلت » بمعنى ألا فعلت . وروی عن 
الأخفش والكسانى وأنى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما معنى ألا فى كلام العرب . 'قالابن عون 
قرأت عند ابن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
أن (لما ) بمعنى ألا ء مع أن الخفيفة الى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هديل . 

« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا المافظ من هو . وليس فما أيضاً بيان أن 

الحافظ فظ النفس عماذا . أما (الآول) قفيه قولان (الأول) قول يعض المفسر ين : أن ذلك الحافظ 
.هو الله تعالى . أما فى التحتيق فلن كل وجود سوى الله منکن » وکل يكن فإنه لا يقرجح 
وجوده على عدمه إلا رجح ويذجى ذلك إلى الواجب لذاته › فهو سبحا نه القروم الذنى حفظه 
وإبقائه تبق الموجوذات »ثم إنه تعالى بين هذا المعنى فى السموات والأزض عل العموم فى قر له 
( إن الله .سك السموات والأرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم آن کل ما سواه » فإنه مكن الوجود عدث محتاج مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات » أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إلا 
جميع منافعها ودافماً عنها جميع مضارها . 

١‏ والقول الثااى ) أن ذلك الحافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل عليك حفظة ) وقال عن 


قوله تعالى : فلينظر الاإنسان. سورة الطارق. ۱۳۹ 


EE E RE EE U AS 
فلینظر آل فسن م خلق ر خلق من ماع دافتي 9 يحرج من بين ألصلٍ‎ 


ص سے 
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الین وعن‌الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم ل+افظين » كراماً 
کاتبین ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من آم الله ) . 

لإ وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها حى تخر ج له بوم القيامة كتابأ يلقاه نشو رآ( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلا حافظ) عفظ عملها ورزتها وأجلباء فإذا استوفى الإنسانآجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بز كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون ما يستحقونه“( وثالئها) إذكل نفس لما 
عليها حافظ » يحفظها من المعاطب وامهالك فلا يصبما إلا ما-قدر الله عليها ( ورابعما ) قال الفراء 
إن كل نفس لما عليها حافظ تحفظبا حتى يسلبها إلى المقاير » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفس حافظاً يراقبها ويعد علها أعمالها , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحتهد ويسعى فى نحصيل أثم المهمات › وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن آم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد » فلهذا السبب 
بدأ القه تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال فو فلينظر الإنسان هم خلق » خلق من ماه دافق » خرج من بين الضلب:والترائب » 
وفيه مسائل .: 

ل المسألة الأولى € الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق » أى 
«صبوب » ومندفق أى منصب » ولماكان هذا الما. مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ٠‏ کا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وتر ٠‏ وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثاى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم › يعون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله سر كالم » وهم ناصب » وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لما 


كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل اجاز . الفخر الرازي -ج ١۳م‏ 4 


:“0202220031 قولهتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب.. سورة الطارى. 


« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين » والصلب بضمتين , وفيه أربعلغات : صاب وصلب 
واضلت وطاب:: 

« المسألة الثالثة ) ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة » ,كل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امو القيس : 

تراثا مصةولة کا جنجل 

« المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون . إنه خلوق من الماء الذى بخرج من صلب الرجل 
وترائيه : ؛ واحتج صاحب القول الثاى على مذهبه بوجبين ( الآول) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فةط . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط » وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإذسان مخلوق 
(منما.دافق)والذى ير صف بذاك هو ماء الرجل »ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه خرج » يدنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب » وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه جوز. أر. يقال للشيئين المتباينين أنه خرج من 
بين هذين خير كثير » ولان الرجل واهرأه عند اجنماعهما يصيرانكالتى. الواحد ء فسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن “الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فلما 
كان أحد قسمى المى دائقاً أطلق هذا الآ سم على المجموع › ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
لوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكنى › ولانه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعود شبه إليسه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءا وإ أقارنها يعود الشبه » وذلك يقتضى ىة القول اول . 

واعلم أن اللحدين طعنوا فى هذه الآية » فقالوا إن كان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك › لآنه [نما يتولد من فضلة 
الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى بأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة » فيصير 
مستمدأ لآن يتولد منه مثل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى الماع بستولى ااضعف علي 
جميع أعضائه » وإنكان المراد أن معظم أجزاء الى يتولد هناك فور ضعيف » بل معظم أجزائه 
نما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ > ولآن المكثر منه يظهر الضيف 
أو فى عيننة :و إن كان المراد أن ستقر الى هداك فهو طف > لان مقر الى هو أوعية 
الى » وهى E‏ «أتف بعضما باليعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن رج الى هناك فهو 
ضءيف » لاأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المعنى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصاب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 


قوله تعال : إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق. ۱۳۱ 


2 ماسم صاح 


اندر عبن رجعه. لقادر دن 


إلى مقدم البدن وهو التربية » فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى » وكيفية تولد الاعضاء من الى مض الوم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 
« المسألة الخامسة » .قد بينا فى هو ا من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع نع الختار 1 الدلائل ء لوجوه (أحدها ) أن الزرڪببات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون تولده عن المادة البسيطة أدل عل القادر الختار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على ارال تفه كثر من اطلاغه على أحوال غخيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة نم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنسان ذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة > فکارس الاستدلال به على الصانم التار أقوى (ورابعها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب »كا أنه يدل قطعأ على وجود الصانع ال#تار الحكي » فكذلك يدل قطعاً على فة البعث 
والحشر والنشر وذلك لان حدوث الإزسان ماکان اب اجماع أجزاء كانت متفرقة ف بدن 
الوالدين » بل فى جيم العالم » فليا قدر الصائم على جمبع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
سو يا » وجب أن يقال إنه بمد هوته وتفرق جرا ران يقدر الصانععلى جع تلك الاجزاء 
وجعلما خلقاً سوا » کا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على فرع عليه أيضاً 
دلالته على صرة المعاد 0 
فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € الضمير فى أنه لاخالق مع أنهم يتقدم ذ كره » والسبب فيه وجمان (الآول) 
دلالة-خاق عليه » والمعنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجمه ( الثائى ) أنه وإن لم يتقدم ذ کره 
امظأ » ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بداثة المقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى ‏ فل اكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية ‏ الرجع .صدر رجعت اأثى. إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أ ف ترجع ؟ فيه وجهان ( أو رذها) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ٠‏ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد »وته على رده حيا » وهو ككقوله تعالى ( تل 
يحبا الذى أنشأما أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) (وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان ثم قال م+'هد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك عل أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كم كان قبل » وقال ٠‏ 
مقاتل بن حيان » إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 


۲۲ قوله تعالى : يوم تببلى السرائبر. سورة الطارق. 


روم روص 


سار اس اسار سس دام 
بوم تبلى ألسرا ير دچ فا لهر من قوة ولا ناصر 7 


إلى النطفة ء واعلم أن القول الأول أصح ٠‏ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىمة القول بالبعث والقيامة » وصف حاله فى ذلك اليوم 

فقال© يوم تبلى السرائر » فسا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € (يوم) ٠نصوب‏ برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه لله اء وفسره برجعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو [كى الالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . ظ 

أ المسألة الثانية © (تبى)أى تختبر ‏ والبنرائر ما أسر فالقلوب هن |اعقائّد وااندات . وما أخفى 
من الأعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

ل الأول ) ما ذكره القفال معنى الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضآً فى الصحيفة الى كتيت اللاك فبا تفاصيل أعالم ليع أن الم كور هل هو مطابق 
للهسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاءء 
وهذه النسميةغير إعيدة لعباده لاما ابتلاء وامتحان » وإنكان le‏ بتفاصيل ماعملوه وما ل إعملوه . 

(إوالوجهالثانى) أن الأفمال إما يستحق عابم الثواب والعقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حساً وباطنه قا > وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجيح » حتّى يظإر أن الو جه الراجح ما هو » والمرجوح ماهو . 

لإ الثالث ) قال أبو مسل بلوت بقع على [ظهار الثىء وبةع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) الى تتكون بين الله وبين العبد تختير 
دم القيامة حى يظهر خبزها من سرها ومؤدي,ا من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها » فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
کان وجبه مشر 5 ومن ضيعهاكان وجه أغير 1 ٠‏ 

ف المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
تتكون له لذاته أو مستفادة من غيره » فالأول مزق بقوله تصالى ( فا له من قوة ) والشاف منقى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل م العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا شك أنه زجر ونحذير ؛ ومععى دخول من فى قوله ) من قوة ) على وجه انى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من شىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

« المسألة الرابعة € يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى ننى الشفاعة > كقواله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتجحزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا م ينصرون) » (الجواب ) ما تقدم , 


قوله تعالى : والسماء ذات الرجع . سورة الطارق. ۳ 


2 3 9 > عو 4 > عم رر دوو ص« هه ار 
والسماء ذات آلرجع 0 وآلارض ذات الصدع وي إنه, لقول فصل وي 
م وس ء لا 


رم ام مومسم جع وص و 2 : 20 
وما هوبا نمزل © لمم یدود کبدا رټ وأكبد كيدا ت فول 


کے مر > 9د 


الكدفرين أمهلهم رويدا ي 


قوله تعالى : فو وااسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع .إنه لقول فصل » وما هو بالهزل 
إنهم يكيدون كيدا , وأ كيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
ال أنه سبحانه وتعالى لا فرغ من دلبل التوحيد ؛ والمعاد أفسم قسما آخر . أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع الاطِر لآنه بجىء ويتكرر . واعلم أنكلام الزجاج وسار 
أئمة الاغة صريح فى أن الرجع ليس اسما موضوعاً للءطر بل سمى رجعاً على سبيل الجاز » ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
به فسكذا المطر لسكونه عائدا مرة بعد أخرى می رجعاً ( وثانيها ) أن العرب کانوا يزعمون أن 
السحاب تحمل الماء من حار اللأرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئها) آم أرادوا التفاؤل 
فموه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فى كل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس: ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر زجع لطر بعد مطر 
( وثانها ) رجع السماء [عطاء الخير الذى بکون من جهتها حالا بعدحال على مرور الآزمان رجعه ` 
رجعاً » أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالا ) قال أبن زيدهر أنها ترد وترجع ثمسها وثرها بعد 
مغيم ما والقول هو الأول » أما قوله تعالى ( واللأرضذات الصدع ) فاعل أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوءئذ يصدعون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات وال ار » وقال جاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . كا قال تعالى ( وجعلنا فا . 
اجا سبلا ) وقال الليث : الصدع نات الآرض » لانه يصدع الأارض فتنصدع به » وعلى هذا 
ا النبات صدا لآنه صادع للأارض › واعلم أنه سحانه کا جعل > كفية خلقة ا لوان دللا 
على معرفةالمبدأوالمعاد » ذ كر فى هذا القسم كيفية خاقةالنبات ؛ فالسماءذات الرجع كالاب » والارض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لان م الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من 
المطر متتكررآًء وعلى ما يبت من اللأرض كذلك » ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مساكئل : 
ظ المسألة الأو لى € فى هذا الضمير قولان : 
( الآول) ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على [حیانک فى ايوم 


كينا قوله تعالى : إنه لقول فصل . سورة الطارق. 


الذى ار 3 م قول فصل وحق . 
(إ والثاف) أنه د إلى اله رآن أى الةرآنفاصل بين الق وااباطل کا فيل له فرقان » والأول 
أولى لان عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
:$ المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى حك يتفصل به التق عن الباطل » وءنه فصل الاصومات 
وهو قطعرا بالك » و يقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والزاع » وقال 0 المفسرين معناه أنه 
جد حت لقوله ( وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ ولم ينزل باللعب ء 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتام بشأنه 
وقد بكرن على غير سبيل الجد وهذا 0 0 ) وذلك اللكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشات كقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ٠‏ من حى العظام وهى ره » 
أجل الآلة لها راخدا : لورلا تؤل و کک چا ا 0 » فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وبجنوناً » ومنها بقصد قنله على ماقاله ( وإذ عكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال ( وأ كد كيدا ) . 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته و إعلاء دينه فة لاجد المتقابلين باسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
أيه ل يوان اغا قل فرى جيل الجاملنا 
وكةوله تعالى ( نوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ خادعون الله وهو خا دغر ) ( وثانتها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امبالم [ياثم على كف رم حى يأخذهم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
مهلا کہم ولانتعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره بامبالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل » فقال 
( أمبليم رويداً) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل 
2 المسألة الأولى € قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأاشدٍ: 
ای وار 000 - مل عثى على ورد 
أى على مبلة ودفق وتؤدة » وذ كر أً بو على فى , 8 e‏ ا 
زيداً , ومعناه أمبله وارفق به » قال النحو يون دويد 0 ارت على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اما للام كقولك رويد ًا تريد و زيدأى خله ودعه وارز به ولاتنهسرف رويد 
فى هذا الوجه لاما غير متمكنة ( والثاف ) أن يكون منزلة سار المصادر فيضاف إلى ما بعد هكا 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .انول ضرب زيد قالثعءالى (فضرب الرقاب) » (والثالث) أن 
كو نا حصوا كنو لك ساروا عهر ا رل دا #زوقرارت انها ارو رويد لقنو الروك 


فوله تعالى : فمهل الكافرين امهلهم روبدا. سورة الطارق. o‏ 


ويقيمون رويداً مقامه ) يفعلون بسائر اانعوت المتمكنة » ومن ذاك قول: العرب ضعه رويداً أى 
وضعاً رويداً وتقول للرجل يعاب اشیء الثىء رويداً » أى علاجا رويدأ »ووز فى هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثانى ) أن کون نعتا فإن أظورت المنعوت لم جز 
أنيكون للحال » والذى ف الآية هو ماذ كرنا فى الوجه ااثالث » لانه جوز أن يكون نعتاً للاصدر 
كأنه قيل إمهالا رويد » ووز أن يكون للحال أى أههاهم غير مستعجل . 
« المسألة الثانية » منم من قال ( أمبلهم رويدأً ) إلى يوم القيامة ولا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ومهم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والآأولأول لآنالذى 
جرىيوم بدر وفؤسائر الغزوات لايعم الكل › وإذا حملعلى أ الآخرة عم الكل ١‏ ولا عتنع مع 
فلك أن يدخل فى جملته أ الدنيا ء ما ناهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم؛ وكا 
أله ت#ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات » واه سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا د وعلى آله و به وسل . 


0 
بها 


سورة «الطارق» 

مَكيَةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى : اسا لارو () وبآ َركَ ما اسر @ امم ااب © 4 

قوله تعالى : واس ارق قَسَمان : «السماء» قَسَمْ: و«الطارق» قسم: والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: وما ربك ما الطَارفُ ألنَجِمْ الب . واختّلف فيه ؛ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

EGS‏ ل TE‏ نينا 

ابن عباس : هو البَدْي”*؟2. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكتها غيرًه من النجوم؛ فإذا 
أحذّت النجومٌ أَمْكنّتها من السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل» وطارقٌ حين يصعد. وحكى الفراء”"" : 


تقب الطائرٌ : إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص۱۸۲ » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) أخرج القولين الطبري 3790/75 . 

(۳) في معاني القرآن ۲٠٤۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 158/5 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/94‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي كه 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


٣ سورة الطارق: الآية‎ YeY 


وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ي قاعداً مع أبي طالب 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرض را ففزع أبو طالب وقال: أئُ شيءٍ هذا؟ فقال: 
هذا نجم رمي نهم وير أب من آيات الله» فعَجبّ أبو طالب ونزل: وسا 
و ارچ . 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماءٍ والطارق»: وما يَظرّقُ فيها" . 

وعن ابن عباس وعطاء : «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكل مَّن أتاك ليلاً فهو 
طارق؛ قال: 
ويثلك حُبْلى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذي تَمَائمَمُغْيل 

وقال: 
اك i‏ بها باون كه 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه برق ليلاً» ونه الكد يشا لني 
النبئٌ ‏ أن يرق المسافر أهلّه ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعِة7. 


)١(‏ ذكره البغوي 577/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤۸٤‏ » والزمخشري في 
الكشاف 51١/4‏ » والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۲٤‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث ۳/ ٤1۷‏ عن الحسن البصري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۰ »ء والطبري ۲۸۹/۲۴٤‏ بلفظ : ۋار قال: ظهور النجومء يقول: تَطردقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ » وسلف عند تفسير الآية (84) من سورة ص . قال 
الشارح : من نصب مثلك» فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضع وأمه 
حبلى؛ أو المرضّع وأمه تجامع. 

() البيت لامری القين» وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 141/١9‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد ».)١5184(‏ والبخاري (۱۸۰۱) و(۳٤۲٥-۷٤۲٥)»‏ ومسلم ص۲۷٥۱‏ › قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم ۷١/١۳‏ . 


سورة الطارق: الآية ۲ م" 


والعربُ تسمّي كلّ قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طْرَقَ 
يرق ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئ : 
يا راقدالليل رورا بأوّله إن الحوادتٌ قد يَظرَّفُنَ أسحارا 
انوع واوا فزت اخبر ي 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
عنصم تات طارقٍ نمشي على النمارق 
أي : إن أبانا في الشّرف كالنجم المضيء. 
الماوَّرْديٌُ: وأصل الطَرْق: حومط بن N‏ فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول : أتيثك الوم طَرْقَِينَء أي: مرّتين. 
ومنه قولّه : «أعودٌ بك مِن شر طوارِقٍ الليل والتّهارء إلا طارقا يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن»“. وقال جرير في الطروق : 
طَرَّمَنْكَ صائدةٌ القلوب ليا عيض ال ار قاری سسا 
ثم بين فقال: هووا ريك ما أَلطَارقُ الج ْم لَب والثاقبٌ: المضيء. ومنه: يْبَابٌ 
نوك هه E ERS‏ ]3 اضاء) و E U‏ 


۳۷١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”7ه ® وهو‎ 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲/۳ ۲۰ . وذكر في كتاب الحيوان 508/3 أن ن أبا عبد الحميد‎ 
. ۳۹٥ص المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء‎ 

(۲) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ۲/ ٤١‏ » وورد ضمن حديث للزبير 4 في مسند البزار 
(ولاة). 

(۳) النكت والعيون 5816/5 . 

. ۱۱۷/۱١ سلف‎ )٤( 


. 171١/0 والخزانة‎ ٢)٧“ 1 النقائض‎ )6( 


٤ . ۴ سورة الطارق: الآيتان‎ f 


والعربث تقول: أَنْفِتْ نارك أى + أضنها. قال: 
أذاع به في اشاس ا لاء تار 0 يتقو 
الثقوت:-ها شعل به الثارٌ من وقاق لدان 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهّج”". 
القشيرئ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارق والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومُ كينا 
ذكرنا عن مجاهد. 
را آذك ما ارد تفخيمًا لشأن هذا المُفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذراك»» فقد أخبره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك»» لم يخيره 
)۳( 
ره 3 


قوله تعالى: «إإن کل ئی كا عا عبد © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكَ رزقكَ وعملك وأجّلك“. وعنه أيضاً قال: 
قرِيئُه يَحفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ””*“. وهذا هو جوابٌ القَّسَم. وقيل: الجوابُ: 
«إنّه على رجه لقاور» في قول الترمذي محمد بن عله 0 . 
و(إِنْ؛ مخقفةٌ من الثقيلة» و«ما» مؤكدة» أي : إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى: إِنْ كل نفس إلا عليها حافظ"» يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان ٠٠٠/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص٤٠۲‏ » والخزانة 
۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

. ۲۹۲/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/57 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(0) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 07/٠١‏ وقال: وفيه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديدء والذي قبله على القراءة بالتخفيف. حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري ۲۹٠ /۲٤‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۸/١‏ » والحجة للفارسي /٦‏ ۳۹۷ » والوسيط 4/ 419-475 . 
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الد :قال الا + الحافظ مدو الل يحفظليا حى لها إلى التقاديووقالة 
الكلبيئ. 

وقال أبو أمامةً: قال النبيٌ : «رُكُل بالمؤمن مئةٌ وستُون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 
يُقَدّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُونَ عنه» كما يُذَبْ عن قصعة العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو وَل العبدُ إلى فيه طَرْفةَ عين لاحْتَطَفئْه الشياطين»”". 


| 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الما“ بتشديد الميم””. أ ي: ما كل نفس | ِل 
عليها حاف وهي لغةٌ هذيل؛ يقوُ اتهم: تدك لما قمت. الباقون بالتخفيف. 
عل أنه وائدة مو كن كا دک نا ر هذه الآية قزل ة تعالى وا لت ا ب 
يديه وَمْنْ حَلْفِو eS‏ 

وقيل: الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظُه لها 

رة ا 

قلت: العقل وغبره وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعرٌ؛ قال الله عز 
وجل: اله ڪر حًا [يرسف:٣٣]»‏ وقال: طقل من يلوم ال ولتار ون 


ليحن » [الأنبياء:۲٥]»‏ وما كان مثله. 


قوله تعالى : لطر لضن يم حبق © لق ين ماو داف 9 يرج من بين الصّلْبِ 
والرایب © انم ع جیب ار 9 * 


قوله تعالى: :ا« فلنظر آلإ سن أي : : ابن آدمّ يم حل وجه الانّصالٍ بما قَبْلّه 


. ٠٠۵ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۷١١۷)ء‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
2071١ 5(‏ وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

. ۲٤٦/٦ النكت والعيون‎ )٤( 


۸ 60 سورة الطارق: الآيات‎ Î 


رمي الإنسان بالنظر فى أوَّلُ أمره و او حتى يعم أن كاه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاءء واا على جا ما در 


في عاقبةٍ أمره. 
وام حُلق). استفهامٌ؛ أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: غق وهو جوابُ 
الاستفهام ين مو داف أي: من المني. والدَّفْقُ: ل ل 


دفقًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوق» كما قالوا: سر كاتم؛ أي: مَكتوم. لاله 
من قولك: دُفِق الماء؛ على ما لم يُسَعّ فاعِلّه. ولا يقال: دَقَقَ الما. ويقال: دفي الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفش: «من ماء دافِتي» أي: مَضْبوبٍ في الرّجِم. الزجاج : من 
ماء ذي انُدِفاقٍ. 0 : دارع وفارِسٌ ونابل» أ : ذو فرس» وورع؛ ونبل. وهذا 
ا عالذافن شی اا كه قور وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءَ 
المرأة؛ لأنَّ الإنسان مخلوقٌ منهماء لكنْ جَعَلهما ماءً واحداً لامْتِزاجهما. 

وعن عكرمة عن ار بن عباس : «دافي» ا 

ج أي : هذا الماء ين ب اللي أي : الظهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
رشلل عوقرئ ا “- وصَلَّب بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


(%0 و ت‎ ES 


(۱) في (ظ): ونسبته. 

(۲) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة ۳۹/۹ : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فدَفّق لغير الليث. وينظر العين ٠١١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/١‏ . 

. ۳۸۱/۳ ينظر الكتاب‎ )٤( 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ عن 
عيسى. 

(1) وعجزه: إذا مضى عالّمٌ بدا بء وسلف 47/١5‏ و ص 176 من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ ۹¥ 


الي أي : الصَّدْرء الواحدةٌ: تَرِيْبّة؛ وهي موضمعٌ القلادة من الصدر. قال: 
PII‏ د تاك ترائبُها مَضقولة كالسَّجَنْجَل'" 


والقلة اجا واد ا من لرا كال انو عاض ارا ت 
القلادة و اى وا وال 


٠. . 37‏ 5 - 92-7 )۳( - 
وروي عنه: يعني ترائبً المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
اا 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْدٌ. 

ا و و 

عو اتن هيدر عن اب عياش ا اني اريت افا ن :هذا اجا 
وحكى ازجا“ : أنَّ الترائب أربعةٌ أضلاع من يمنةِ الصدر» وأربعةٌ أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


وال شق بيه أن ع ا ا ا عفار لعن رسيا بكرن 
ال 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخْلّي» ولا تكون مهفهفةً حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة : المسترخية 
البطن. والسجنجل : المراة» وقيل : الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹١ /۲٤‏ » وذكره ابن الجوزي /٩‏ ۸۳ › وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ٠١‏ ء وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

. 795/55 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۲٤‏ . 

(1) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ 159 . 

(۷) أخرجه الحاكم ۲/ ٠٠١‏ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(۸) في معاني القرآن ۳۱۲/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹٦/۲۴٤‏ . 


۰۸ سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ 


والمشهورٌ من كلام العرب: أنّها عظامٌ الصّدر والنحرء قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تُذبروا نأڅذكُم في ظهوركُم إن تفٌبلوا تاد فی لرا 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كان ترائياً من نحرها جَجمرٌالمَضَى في ساغدٍ نعو" 
وقال آخر: 
والترعفيران علي راتيا كرو توا افو 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
RE‏ 0 5ك كه كدي" 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَجْنَ البُرود عن ترائب حرو 
أي شقان وروق اضر حر السا ى ا وفي «الصحاح»: والسّريبةٌ: 
واحدة الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَرْقُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر : 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ . والأصمعيات ص7١١‏ › وفيهما: يأاخذڏنكم يدل: نأخذكم. 

(0) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى» الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(©) البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)ء وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ١47/7‏ » وتفسير 
الطبري 547/77 » و٤۲۹1/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . ووقع في هذه المصادر: شرق 
بدل + صرق وذاكره قي الحو :409/6 برواية :شرفت وهو برواية'المصيف في لتك والعيون 
٦‏ ۷ » واللسان (ترب). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظام التؤتوعنئ تاها رقا ية اتلاك اتر 
)2( وعجزه: وعن أَعْينٍ قتلننا كلّ مقتل. وهو في الديوان ٠٤١۷/۳‏ . 
(7) الصحاح (ضرج). 
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ا 


ترق اا ت 

وقال المثقَّبُ العَبْدِي : 
وین ذهب يَبِيِنٌ “على تريب كلونٍالعاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

المُندُوَة للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَغْرِرُ الذي وقال ابنُ 
السّكْيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النَّديء إذا ضَمَمْتَ أرّلها مَمَرْتَء وإذا فَنَحْتَ لم 
P. <‏ 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
ماء المرأة الذي يخرجٌ من ترائبها اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

في أوَّلِ سورة آل عمران“. وفي «الحجرات»: إا حلفت م ن دگر انی [الآية r:‏ 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزلُ من الدماغء تريس فى ا "وعدا لا تخار 
قولّه : «مِن بين ن الصلْب»؛ لأنه إن نَرَلَ من الدّماغ» إنَّما يعر بين الاب والترائب. 


3 5 ام ٠.‏ ۰ 9 2 ع 2 )۷( 
وقال قتادةٌ : المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وحيكن القراء؛* 


)١(‏ الصحاح (ترب)ء والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)ء وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفليك في 
الشوب. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهود» وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)ء واللسان (ترب). 

(0) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)» وسقط هذا الموضع من (ي)» والمثبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7١‏ . والبيت في المفضليات ص۲۸۹ » وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(۳) من قوله: الثندؤة للرجلء إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

. ۳٠٦/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. ۱6/0 )0( 

) أي : الخصيتين. القاموس (أنث). 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 708 . 


1۰ سورة الطارق: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


أن مَل هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكوثُ معنى امن بين الصَّلْب»: من الصّلْب. 
وقال الحسةن: المعتى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”". 
ثم إِنّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثرٌُ من الجماع يجدُ 
َجَعاً في عَلهْرِه؛ وليس ذلك إلا لخلوٌ صله عما كان مُحتيساً من الماء. 
ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: اليخرج من بين الصّلّب» بضمٌ اللام. ورويث عن 
عيسى الثقفي'"'. حكاه المهدوي وقال: مَن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في ايَخْرِجُ؛ للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 
وقرئ : «الصَّلب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه ربع لغاتٍ: صلب ولب وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجَاج : 
في مال الاو 
وفي مَذح النبيّ ل : 
تمل من صالب إلى رج 


00( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 150/0 . 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 450/8 . 

(۳) الكشاف 54١/4‏ > وقد سلف نحو هذا الكلام ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص۲۸۱ » وقبله: ريا العظام فَعْمةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المّعْم: الممتلئ؛ والمخدّم: موضع 
الخدام؛ وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۳١٠‏ : ريًا: ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مث العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمّهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبِء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَدْلٌ العنان. 

(4) سلف 87/١4‏ » و ص۹٩۱۷‏ و ص٠۲۰‏ من هذا الجزء. 
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إت أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل َيب أي : على رد الماءِ في 
فلار كذا قال مجاهدٌ والضحاك'. وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماءِ في 
الصا وقالة طك مة". 

رغن الفكاك ايها ؟ نالمعي إنه على رد الإشان ماء كما كان لقادر وه 
أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
إالملفة. 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر“ 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الأنسان بعد الموت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري”'". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ليم بل 


قال الماورديٌ” : ويحتمل: إنه على أن يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآن الكفان EAS‏ فيه ]ار جم 


قوله تعالى : يم ل ترد © > 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . والطبري 191/75 عن مجاهد. 

(۲) الوسيط 575/4 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري ۲۹۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹۸/۲۲ . 

(4) النكت والعيون 757/5 » ومثله فى تفسير الطبري ۲۹۹/۲٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ › 
وزاد المسير ۸٤/۹‏ . ۰ 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري ۲۹۹/۲٤‏ . 

(7) النكت والعيون 7417/7 » والمحرر الوجيز 477/6 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠٠-۲۹۹ /۲٤‏ عن قتادة. 

(۷) في التفسير ۳٠٠/۲٤‏ . 

(۸) في النكت والعيون 7817/5 . 


1۲ سورة الطارق: الآية 4 


الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قول مَن جَعَلَ المعنى : الول مع لا 
قوله «لقادر»» ولا يعمل فيه «رَجيه»؛ لما فيه من التَّفْرقةٍ بين الصّلةٍ والموصولٍ بخبر 
٠ (‏ 


وعلى الأقوال الأحر التي في «إنه على رجيه لقاور»ء يكون العامل في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌ ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وليل أي : تُمِتَحَنُ وتُختبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَرِي : 
ا لشو ات ا 

ويروى : اتَبْلَى بَسالتُهم»» فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةً» كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فيها كراهةٌ. 
وال تحرف قال الراسه: ٠‏ 
قدكنتٌ قبل اليوم تُزدّريني فاليم نلوك وتَبْتَلِيني” 

أي : أَغْرِفُكَ وتَعْرِفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعُفُون 
عن الحرب وإنْ تَكَرَّرتُْ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على ا اسان عد وا 


a. A f 1‏ 2 2 . 3 
وقيل : «تبلى السرائر»» اي : تخرج مخباتها وتظهر› وهو كل ما كان استسره 


«إن» 1 


. 741١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/55 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/5 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معموله. وقال الحدَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجْعُهِ يوم تبلى السرائر.‎ 

(۲) أمالي القالي 7٠١0/١‏ » والصحاح (صلي)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 155/١‏ » والخزانة 
5 . قال البكري في سمط اللآلي ٥۸١ /١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 5/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۴) ذكره الشوكاني في فتح القدير 0/ 57١‏ . 


سورة الطارق: الآية 8 ۱۳ 


الإنسان من خير أو شرٌء وان انعا او كت قال ا کر 
e O‏ 
الثانية: رُوِيَ عن النبي ب أنه قال: «اّمنَ الله تعالى خَلْقه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَخْتَبرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»". ا 
وقال ابن عمرّ: قال النبئ #: «ثلاتٌ من حاقَْط عليها فهو ول الله حقّاء ومَّن 
اختائَهنّ فهو عدو الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُ» والعُسْلٌ من الجنابة»”" ذكره التعلبئ. 
وذكر المَزْدِييُ عن زيد بن أسلم قال > كال وسل الله يق «الأمانة ثلذف: 
الصلاةٌ» والصومٌ؛ والجنابة. اسَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
ال ضْليثة 0 استأمنَ الله عر وجل ابنَ آدمَ على الصوم» فإن شاء قال : 
صُمْتُء ولم يَصُمْ. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» إن شاء قال: اغْتَسَلْتُ» 
ولم يَغْتَسِلْء اقرؤوا إن شنم : يوم ثي الراب“ ». وذكره الثعلبئّ عن عطاء قوله. 
وقال مالك في رواية أَشْهِبَ عنه» وسأَلّه عن قوله تعالى: یم ثل الترآيذ» : 
أَبَلَمْكَ أنَّ الوضوءَ مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ النامسُ» فأمًا حديثٌ 
لعلف وو اند مع ارا ر رالا عن اراي إن االو ت 
ولم يُصَلّ. وين السرائر ما في القلوب» يجزي اللهُ به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۱۸/١‏ » والمثبت من باقي النسخ». وهو 
الموافق لما في الديوان ص٤۸‏ » والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲۷١١(‏ والواحدي في الوسيط 457/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (8907) من حديث أنس ك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

() النکت والعيون 758/5 › وسلف بنحوه ۲٤۲١/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠۰٠۰/۲۲‏ . 

0) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/15‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 


1۰ . ١ سورة الطارق: الآيتان‎ ">1١ 


قال ابن العربي: قال اين مود يعفر للشهية إلا الأمانة والوضو مق 
الآمانة: والضلاة والركاة عن الأمانة» والوديعة مق الآمانة» واغند ذلك الوويعة؛ 
مَل له على هيئتها يوم أَحَذَّهاء فيُرْمَى بها في قَعْرٍ جهنّم» فيقال له : أخرجهاء فيتبَعْها 
فيجعلها في عُنْقِه oT‏ فيتبغهاء فهو كذلك دَهْرَ 
الداهرين. وقال أبيُ بن كعب: من الأمانةٍ أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها”". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت: لم اض وأنا 
حاملٌ صُدَّقَتُء ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحديث: كبر لسريو 
الأمانة»". 


وقال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل سرٌ خفيّء فيكون زيناً في الوجوه» 
وشَيْناً في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيء»ء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لم من قوق و تار © 

قوله تعالى : عقا م أي : للإنسان ين فور أي : منعة تمنعه وول تام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عكرمةً «فما له ِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف*. 

وقيل: «فماله من قوةٍ) في بدنه» و«لا ناصر» من غيره يمتنغ به من الله. وهو معنى 
قول قتادة ٠‏ 


. ٠٠١/۱۷ وقول أب ه سلف‎ . ۱۹۰٦/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 107/4 » وقوله: غسل الجنابة. . .» أخرجه بنحوه أبو داود )٤۲۹(‏ من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7187/19 . 


() الوسيط 557/15 ء وتفسير البغوي 1754/5 . 
)€( في (ظ): تظهر. 
(4) أخرجه الطبري ۳۰۲-۳۰۱/۲٤‏ . 


0) النكت والعيون ۲٤۸/١‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ ٠٠١‏ » والطبري ۳٠١٠/۲٤‏ . 


سورة الطارق: الآيات ١١ ١١‏ ما" 


قوله تعالى : وسا دات اليج © وَالانْضٍ دات انع © إن قول صل © دنا 
ر باقر © م کیو کا © اید کا @) 
قوله تعالى : هوسو َاتِ ألم أي : ذاتِ المطر. تَرِجعٌ كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامّةٌ المفسّرين. وقال أهلُ اللغة: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصف 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيضٌ كالرَبجع رَسُوبٌ إذا ‏ ماثاخ في مُخَمَل ب بی ؟ 
قال الخليلٌ: الرَّجْمٌ: المطر نَفْسّه والرَّجْمُ أيضاً: نبات الربيع”'". وقيل: «ذاتِ 
الرّجم»» أي: ذات التفْع”". 
Aas‏ 
ENE‏ للعو ENE N‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تلع من 
ناحية ونيب في أخرى””. 


وقيل : ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


نا ا ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۲/۲ ٠‏ ومجاز القرآن 594/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠۲/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل: مُعْظم الشيءى» محتفل 
الوادي: معظمه» وثاخ وساخ واحدء آي : غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مکانه 
لسرعة قطيه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(4) الكشاف 55١/4‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۲/ ۳۷ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاءء هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون رباء شمّاءء كقولهم: 
طَلَّاعٌ أَلجُدِء وهو مضاف إلى شماه» والمعنى: رباك هضبةٍ شماه. وقوله: لايدنو لقلّتهاء أي: لرأسهاء 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة ١-۳/١‏ . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري ۳٠٤/۲٤‏ . 


١١ ١١ سورة الطارق: الآيات‎ ۲۱١ 


وهذا فَسم .لاض ذَاتِ لصن ا أي تتصدع عن النبات والشجر 
والثُمارٍ والأنهارء نظيره : م شقا لأس كناك الآية [عبس 05]. والصَّدْع : : بمعنى 
الشَّنّ؛ لاله يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيعٌ به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأنَّ 
النباتَ صاع للأرض”". 

وقال مجاهدٌ: والأرض ذاتِ الطرّقٍ التي تَصْدَعُها المُضَاةُ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثِ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ كي عنهم للنشور””. 

«إنَُّ قول صل على هذا وَقَمَ القَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلُ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب”" ما رواء الحارتثٌ عن علي 4# قال : شعت وسؤل الل كه 
يقول: اكتاب الله فيه حبر ما فلكم وحُكُمْ ما بَعْدّكمء هو المَصْلُ ليس بِالهَرْلٍِء من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله» ومن ابْتَعَّى الهُدَى في غيره أَضَّلَّهِ الله». 

وقيل: المرادُ بالقول المّضْلٍ : ما تقدَّم من الوعيدٍ في هذه السورة» من قوله 
تعالى : مإإِنَّه عل یو لاد يوم ثل ابره . 

دا هو افر أي : ليس القرآنُ بالباطلٍ واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد مَرَلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: 

يمُجَدٌ بنافي كل يوم ونَهْزِل'” 


إت أي: إِنَّ أعداء الله ية )4 أي : يمكُرون بمحمدٍ يق وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ » والطبري ۳٠٤/۲٤‏ عن ابن عباس قال: ولاش دات الصَِّع» 
قال: ذات النبات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/٦‏ . 

. ۱-١/۱ 5 

(6) النکت والعيون ۲٤۲۹/۱‏ . 

(5) وصدره: re‏ وهو في شرح هاشميات الكميت ص۸٤٠‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: نحب أن تطول حياتناء ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات 1۵ WY‏ ۲1۷ 


مَكْراً .ويد كا أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقَع الله بهم يوم بدرٍ 
ا 

وقيل : كَيْدُ الله : استِذراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوَلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : أله رئ بوي [الآية: ]٠١‏ مُسْنَوفَى. 
قوله تعالى : لفَهَلٍ اكيت انم َا © > 

قوله تعالى : مهل الْكَفْرنَ» أي : اخُرهم» ولا شال و الو 
SS‏ ثم نحت بآيةٍ السيفب : الوا الْمْتَركِينَ حَيَتُ 
وَجَدتسُوَهرٌ 6 [التوبة Vo:‏ 

ا تأكيد. ومَهّل ا بمعنىّ» مثل : رل وأترل. وا أنْظرَّه ومهّله 
ت والاسم: ال مو اها ن الاشسطان: وتَمهّلَ في أمره» ا اا 
وَاتْمَهَلَ انْمِهْلالاً» أي: اتدل وانْتَصبّ. والاتْمِهلالُ أيضاً : سكونٌ وفتور”". ويقال : 
مهاد بئان أي رفقا وکونا ۰ 

تويك أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً“ والتقدير: 
قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : ول اق 

كانهنا ی ی لی ر 


)١(‏ الوسيط 1571/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱١٠۲‏ › قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا نسخ. 

() الصحاح (مهل). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۲١/۲١‏ . 

() أخرج القولين الطبري ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 

() في (د): عبيدة. 

() الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم اة وطاتهاء :والبيت للجموع الطقري» كما في اللات 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص۲۳٤‏ برواية: كأنها مل مَّن يمشي على رُود. 


۱۸ سورة الطارق: الآية ١‏ 


أي على مول وتشر #رويداا مهلا وتسير روند : أَمْهِلْ ؛ CEN‏ 
تَدْخُله إذا كان يمعتى أفيل دون غير" '» وإِنّما حرّكت الدال لالتقاء الساكِئَيْن» 
قنْصِبَ نَضْبَ 0-00 وهو مصكَّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر ارود ي 0 . وله أربعةٌ أَوْجه: اسم للفعل» وصفةٌ؛ وحالٌ» ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِك: رُوَيْدَ عَمْراَء أي: أَرْوذ عمراًء بمعنى أَمْهلّه. والصفةٌ نحو قولِكَ: ساروا 
سَيْراً رُوَيْداً» والحالٌ نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرو بالإضافة» كقوله تعالى: صرب الراب 
[محمد:٤].‏ قال جميعة الجوهرئ". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: ا وي 
ويجورٌ أن يكون للحال» أي: أَمْهلْهِم غير مستعجل لهم العذابَ. حُيِمَتٍِ السورة. 


)۱( وتقول رويد عمراًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست ايء 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
(رود). 

[ف4 وتقول: أَرْوِدْه إرواداًء بمعنى: أَمْهِلْه إمهالاًء ثم صكُروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمَّوًا به 
ِعُلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سْرَيُْحِب؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ۲۹۳/۲ »2 وأوضح 
المسالك ص17 0584-6 . 

() في الصحاح (رود). 


)٠١  ١( الجزء الثامن  سورة الطارق : الآيات‎ VE 
. وهى مكية‎ 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن محمد قال : عبد الله وسمعته 

أنا منه ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى » عن عبد الرحمن 
ع 2 3 ء 3 لان 2 3 

ابن خالد بن أبى جبل 2١7‏ العدوانى » عن أبيه : أنه أبصر رسول الله ية فى مشرق تٌقيف وهو قائم 
على قوس أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » فسمعته يقول : «والسماء والطّارق » » 
حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك . ثم قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف 
كال لح ا 000 1 و كه د م a‏ 5 
فقالوا: ماذا سمعت ( من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش : نحن أعلم 
بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه © . 

وقال النسائى : حدثنا عمرو بن منصور » حدثنا أبو نعيم » عن مسعر » عن محارب بن دنار » 
عن جابر قال : صلى معاذ المغرب ٠.‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى ية : « أفتان يا معاذ ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » © . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ والسماء والطّارق O‏ وما أدراك ما الطّارق © التجم الثاقب © إن كل نفس 
لما عليها حافظ (5) فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من ماء دافق (7) يخرج من بين 
الصلب والترائب © إنه علئ رجعه لقادر (5) يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا 
ناصر0) 4 . 

يقسم “ تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ ولهذا قال : « والسّماء والطّارق 4 
ثم قال  :‏ وما أدراك ما الطارق »* . ثم فسره بقوله : ا النجم الثاقب) . 

قال قتادة وغيره : إنما سمى النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفى بالنهار 5 ويؤيده ما جاء 
فى الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا 2 » أى : يأتيهم فجأة بالليل . وفى 


(١)فىأ:«‏ جهل». 

(0) فى م : « ما سمعت © . 

(؟) المسند (5/ )۳١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/1) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يخرجه أحد وبقية رجاله ثقات » . 
(4) سان النسائى الكبرى برقم )١١5775(‏ . 

(0) فى أ : « أقسم » . 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲٤۳(‏ من حديث جابر » رضى الله عله . 


الجزء الثامن - سورة الطارق : الآيات ١(‏ _ .)مل 
اليك الكغيز الشف غل الدقاء 5 ٢‏ إلا طارقا طرق خر با رج 10 

وقول 82-4 افاقب € قال ازن عبان + الضىء + برقال السدى :© تقب الشياطين إذا ارس 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 

وقوله : ا إن كل نفس لما عليها حافظ 4 أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات »كما قال تعالى : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) الآية [الرعد: ]١١‏ . 

وقوله : #8 فلينظر الإنسان مم خلق € : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد 
له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ الأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى › كما قال : 


م مهمه 


ل وهو الذى يبدأ احق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم:۲۷] . 

وقوله : « خلق من مَّاء دافق 4 يعنى : المنى ؛ يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما 
الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا قال  :‏ يخرج من بين الصلب والتّرائب ) يعنى : صلب 
الرجل وترائب المرأة »> وهو صدرها . 

كال قي ور > عن عكرمة » عن ايخ :عباس  :‏ يخرج من بين الصلب والثَرائب © : 
لاب الريغل ورات ا > أصفر رقيق » لا يكون الولد إلا منهما م وكذا قال عون بن حي 
وعكرمة » وقتادة والمتدى »وغيرهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
ذكر عن ابن عباس: « يخرج من بين الصلْب والتّرائب 4 قال: 5 ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية > عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلآدة . وكذا قال عكرمة » وسعيد 
ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الترائب : بين ثدييها . 

وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من التراقى . 

وقال سفيان الثورى : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 
الجانب الأسفل . 

رخن الشاك التواشسه سن ادن الاين الت 

وقال الليث بن سعد عن معمّر بن أبى حبيبة ‏ المدنى : أنه بلغه فى قول الله عز وجل : 
«يخرج من بين الصلب والترائب » قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قتادة : « يخرج من بين الصلب والتّرَائب € : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَه على رجعه لَقَادر 4 . فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد › 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 519) من حديث عبد الرحمن بن خنبش » رضى الله عنه‎ )١( 
. 4 فى أ : « بإذن الله تعالى » . (۳) فى أ : « حبة‎ )١( 


ببم سعد ليلل ل بسي بي بلحب المزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )١١۷ _ ١١(‏ 
وعكرمة » وغيرهما ١‏ 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »عز وجل »هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع» وهذا القول قال به الضحاك» 
واختاره ابن جرير » ولهذا قال : # يوم تبَى السّرائر 4 أى : يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أى : 
تظهر وتبدو » ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا رقت فق الجن + عن ابن عامر + إن 
رسول الله کاو قال E E E‏ تيقال : هذه عَدْرَةَ فلان بن فلان » (2. 


وقوله  :‏ فما له 4 أى : الإنسان يوم القيامة ‏ من قُوََ 4 أى : فى نفسه ‏ ولا ناصر » أى : 
من خارج منه » أى : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله » ولا يستطيع له أحد ذلك . 

ظوَالسّمَاء ذات الرجع 09 والأرض ذات الصّدع 00 إنه لقول فصل 5 5 وما هو 
بالْهَزل 9 إِنَهُم يكيدون كيدا دم وأكيد كيدا م فَمهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا © 4 . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر . 8 : ا المطر . وعنه : # والسّماء ذات 
الرّجع 4 : تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . 

« والأرض ذات الصّدع 4 : قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن 
جر وغكرمة وا انالك © والفيتاك + وال «وفتادة + والسدف تعن وا > 

وقوله : 9 إِنَّهِ تقول فصل € : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . 

وقال آخر : حكم عدل . 

« وماهو بالهزل » أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » فقال : ١‏ لهم يكيدوت كيدا 4 
أى : 0 بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن . 

ثم قال : « فمهل الكافرين ) أى : أنظرهم ولا تستعجل لهم  »‏ أمَهلهم رويدا 4 أي : قليلا . 
أى : وتری ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . كما قال : # نمتعهم قليلا تم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 [لقمان E:‏ 
آخر تفسير سورة « الطارق » ولله الحمد ° 


(۱) فى أ : « عند رأسه » . 


)۲( ا برقم (TIAA)‏ وصحيح مسلم برقم )¥0( . 


4 


. تفسير أبى السعود‎ ١ 


(مكية وهى سبع عشرة آية) 
ا 0 
EZE 4‏ ادا 000ل 
e 2‏ 2م ر 
والسماء والطارق 0 5م الطارق 
ادر ما آلطار ق a8‏ 5 الطارق 
ددرا ةر في 
آلنج الثاقب 2 ٠‏ 7 الطارق 
7 ع مه و يي 1 1 
إن كل نفس لما عليها حافظ ق 5 الطارق 


3 سورة الطارق مكية وآمها سبع عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( دالسماء والطارق ) الطارق فى الأصل اس فاعل من طرق طرقاً . 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما سمى قاصدالليل 


والمراد هنا الكوكب البادى بالليل إماعل أنهاسم جنس أو كوكب معبود وقيل الطارق النجم الذى 
يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى (وما أدراك ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه 
على أن رفعةقدره بحيثلابنالها إدراكالخلق فلابدمن تلقيها من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خير والثانية خبر والطارق مبتندأ حا بين فى نظائره أى وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم لثاقب ) خبر مبّدأ عذوف واجملة استئناف وقع جواباً عن استفمام نشا ما قله كانه قبل 
ماهو فقيل النجم المعنىء فى الغابة كانه يثقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فيها والمراد به إما 
الجنس فإن لكل كوكب ضوءا ثاقاً لاعالة وإماكوكب معرود قبل هو زحل وقبل هو الثريا وقيل 
هو الجدى وقيلالنجم الثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااسماء 
هبط فكان معا م ير جع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين «نزل وحين يصعد 
وفى إيراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك ما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلالعله 
مالا يخ وقوله تعالى ( ن کل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم وما يدنهما اعتراض جیء به لما 


۸1 - سورة الطار قآيةمءى :9 ١؟١‏ 


۱ الا وج ۸ الطارق 
طاق بن ماو دافق («» 5 الطارق 
رج ون بن الصلب والرآپپ ي ا 
نه 7 نهر عن رجعدء ادر 85 الطارق ` 
يوم 0 السرار ج م الطارق 


ذكر من تا كيد نخامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون ابفلة المقسم عليها وإن فة دلا می إلا 
أى ماكل نفس إلا عاہا حافظ مبيمن رقيب وهو الله عز وجل 5 فى قوله نعالى وكان الله على كل 
شیء رقیباً وقيل هو من حفظ عملبا ويحهى عليها مانكسب من خير وشر ک) فى قوله تعالى و[ نعليكم 
الحافظين كراماً الآبة وقوله تعالى ويرسل علي حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلغه 


يحفظونه وقرىء لا خففه على أن إن مخففة من القيلة واسمها الذى هو ضير الشأن محذوف واللام . 


هى الفارقة وما مزريدة أى إن الشأنكل نفس لابا حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابيه على أن مابين من أنكل نفس علہا حافظ >صى عليباكل مايصدر عنها من قول وفەل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد لم ثم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادة* بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ماینفعه بومئذ ويجحديه ولا بملى على حافظه مار ده وقولهتعالى (خلق من ماه دافق) استئناف 
وقع جوابأعن استغهام مقدر كا :ءقيل مم خلق فقيل خلق من‌ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان 
بسرعةوالمراد بهالممتزج منالماء.ن 1 حم كاينىء عنه قوله تعالى (مخرج من بين الصلب والترائب) 
أى غب الرجل ورابال ا وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتواد من فضل الحم الرابع 
وتنفص لعن جميعالأعضاء لح تعمد لان ا تلك الأعضاء ومفرها عروق ملتف بع ضما 
بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيهه ويورث الإفراط فى 
الماع الضعف فيه وله خليفة هى النخاع وهو فى الصلب وشء ب كثيرة نازلة إلى الترائب وهماأقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذلك خصا بالذكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرابعة صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) أى على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة (يوم تبلی ااسرائر) أى يعرف ويتصفح اا 
فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الأعمال ويميز بين ما طاب منها وما خبث وهو 


o 


کے 


حر مم 


ا ْ تفسير أب السعود 


- 


چ و و مص م ش - 
اله می وملا : 5 الطارق 
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مهل الكغفرين مهلم رويذا وي 5م الطارق ٠‏ 


۰ ظرف ارجعه ( فا له ) أى للإنسان ( من قوة ) فى نفسه بمتنع بها ( ولا ناصر ) يقتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر سمىرجماً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب حمل الماء من عار الأأرض 

م برجعةه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل لير جع ولذلاك "موه أوبا أو لان ألله تعالى برجعه 

۱۲ ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبنى للمفعول وهو 

تشققا بالنبات لا بالعيون کا قبل فإن وصف السماء والأرض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث ما ذكر من الوصفين للإعاء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير 

بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك فى تشقق الآرض بالنبات الحاى للنشور حسما ذكر فى مواقع 

١١‏ من التنزيل لافى تشققما بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جملته ماتل من الآدات الناطقة بمبدأ 

ه حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

٤‏ (وما هو بالحزل ) ليس فى شیء منه شائبة هزل بل كله جد حض لاهوادة فيه فن حقه أن يبتدى به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نهم ) أى أهلمكة ( يكيدون ) فى[بطال أمره وإطفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

۱٦‏ حسما نفى به قدرتهم ( وأكيدكيداً ) أى أنابلهم بكيد متين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث 

۷ لايعلمون (مبل الكافرين) أى لاتشتغل بالانتقام منهم ولاتدع عليهم با لاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مابعدها على ماقبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدم بالذات ممايوجب أمبالم وترك التصدى 

» لمكايدتهم قطعاً وقوله تعالى (أمبلهم) بدل من مبل وقوله تعالى (زويدآ) إما مصدر موكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويداً أى قرربام قاله بن عباس رضى اللهعنهما أوقليلا 


مكية بلا خلاف وهي سبع عشرة آية على المشهور وفي التيسير ست عشرة» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه تعالى شأنه هنا على حقارة الإنسان ثم استطرد جل وعلا منه إلى وصف القرآن 
ثم أمر سبحانه نبيه له يإمهال أولفك المكذبين فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«وبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » والشماءء) هي المعروفة على ما عليه الجمهورء وقيل المطر هنا وهو أحد 
استعمالاتها ومنه قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعسيناه وإن كانوا غضابا 

ولا يخفى حاله وظالطارِق4 وهو في الأصل اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بوقع أشده يسمع لها 
صوت ومنه المطرقة والطريق لأن السابلة تطرقهاء ثم صار في عرف اللغة اسماً لسالك الطريق لتصور أنه يطرقها 
دة واشتهر فيه حتى صار حقيقة ثم اختص بالآني ليلا لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم اتسع 
في كل ما يظهر بالليل كائناً ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والعرب تصفها بالطروق كما في قوله: 

طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدك(" بأرحلنا ولم يتععرج 

والمراد به ها هنا عند الجمهور الكوكب البادي بالليل إما على أنه اسم جنس أو كوكب معهود كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى لوقا أذْرَاكَ ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام وتنبيه على أن 


)١١‏ سدكا بفتح فكسر أي مونعاً أه منه. 


م٠‏ ررح المعاني مجلد ٠١‏ 
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رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم ف «إما» الأولى مبتدأ و إأدراك» 
خبره و «إما# الثانية خبر و الطارق) مبتدأ على ما اختاره بعض المحققين أي أي شيء أعلمك ما الطارق. 
وقوله سبحانه «النّجْمُ الثَاقِبُ»4 خبر مبتدأ محذوف والجملة استغناف وقع جواباً عن استفهام نشأ عما قبل 
كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الخ و «الثاقب في الأصل الخارق ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنه 
يثقب الظلام» وقد يخص بالنجوم والشهب لذلك. وتصور أنها ينفذ ضوءها في الأفلاك ونحوها. وقال الفراء 
«الفاقب* المرتفع» يقال: ثقب الطائر أي ارتفع وعلاء والمراد بالنجم الثاقب الجنس عند الحسن فإن لكل 
کو کت نوا فاا لا محالة وكذا كل كوكب مرتفع ولا يضرب التفاوت في ذلك» وذهب غير واحد إلى أن 
المراد به معهود» فعن ابن عباس أنه الجدي. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريا وهو الذي تطلق العرب 
عليه اسم النجم» وروي عنه أيضاً أنه زحل وهو أبعد السيارات وأرفعها وما يثقبه ضوؤه من الأفلاك أكثر فيما 
يزعم المنجمون المتقدمون» وإنما قلنا أبعد السيارات لأن الجدي والثريا عندهم أبعد منه بكثير وكذا عند 
المحدثين وعن الفراء أنه القمر لأنه آية الليل وأشد الكواكب ضوءاً فيه وهو زمان سلطانه» وأنت تعلم أن إطلاق 
النجم عليه ولو موصوفاً غير شائع وقيل هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح. وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه نجم في السماء السابعة لا يسكنها فميّزه فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم 
يرجع إلى مكانه من السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد» ولا يخفى أن المعروف أن الذي 
يسكن السماء السابعة أعني الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولاً بأن النجم الثاقب هو لكن لا يعرف 
له نزول ولا صعود بالمعنى المتبادر وأيضاً لا يعقل له نزول إلى حيث تكون النجوم أعني الثوابت لأن 
المعروف عندهم أنها في الفلك الثامن ويجوز عقلاً أن يكون بعضها في أفلاك فوق ذلك بل نص المحدثون 
لما قام عندهم على تفاوتها في الارتفاع ولم يشكوا في أن كثيراً منها أبعد من زحل بعداً عظيماً وإذا اعتبرت 
الظواهر وقلنا بأنها في السماء الدنيا وإن تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاً مما يأباه أن النجوم قد تأخذ أمكنتها 
من السماء وليس معها زحل. وبالجملة ما يعكر على هذا الخبر كثير وكونه كرم الله تعلى وجهه أراد كوكباً 
آخر هذا شأنه لا يخفى حاله والذي يقتضيه الإنصاف وترك التعصب أن الخبر مكذوب على الأمير رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه» وجوز على إرادة الجنس أن يراد به جنس الشهب التي يرجم بها وليس بذاك وما روي 
أن أبا طالب كان عند رسول الله عه فانحط نجم فامتلاً ماء ثم نور ففزع أبو طالب فقال: أي شيء هذا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فعجب أبو طالب فنزلت لا يقتضي 
ذلك على ما لا يخفى. وزعم ابن عطية أن المراد ب [الطارق) جميع ما يطرق من الأمور والمخلوقات فيعم 
النجم الثاقب وغيره» ويكون معنى «إوما أدراك ما الطارق) حت الطارق بأن تكون أل في «إما الطارق» مثلها 
في أنت الرجل وما أدري ما الطارق على هذا الرجل حتى ركب هذا الطريق الوعر في التفسير وفي إيراد ذلك 
عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير كاشف عن كنه أمره وأن 
ذلك مما لا يبلغه أفكار الخلائق» ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال محله ما لا يخفى على 
ذي نظر ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء و #النجم الثاقب مع أنه أحصر وأظهر وله عز وجل أن يفخم 
شأن ما شاء من خلقه لما شاء ولا دلالة فيه ها هنا على شيء مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم زحل 
وغيره من التأثير في سعادة أو شقاوة أو نحوهما وجواب القسم قوله تعالى. 
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إن كل نفس لا عَلََِا حَافِظٌ4 وما بينهما اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به 
المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليهاء وقيل جوابه قوله سبحانه إإنه على رجعة لقادر» وما في 
البين اعتراض وهو كما ترى و إن نافية و إلما» بمعنى إلا ومجيئها كذلك لغة مشهورة كما نقل أبو 
حيان عن الأخفش في هذيل وغيرهم يقولون: أقسمت عليك أو سألتك لما فعلت كذا يريدون إلا وفعلت» 
وبهذا رد على الجوهري المنكر لذلك. وقال الرضي: لا تجيء إلاً بعد نفي ظاهر أو مقدر ولا تكون إلا في 
المفرغ أي بخلاف. إل و «إكل» لتأكيد العموم لتحقق أصله من وقوع النكرة في سياق النفي وهو مبتداً 
والخبر على المشهور إحافظ» و طإعليها4 متعلق به وعلى ما سمعت عن الرضي محذوف أي ما كل نفس 
كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله عز وجل كما في 
قوله تعالى فو کان الله على كل شيء رقيبا [الأحراب: .]٠۲‏ 

إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل علي رقيب 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملائكة عليهم السلام ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر كما 
في قوله تعالى «إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: ]١١ .٠١‏ الآية. وروي ذلك عن ابن سيرين 
وقتادة وغيرهما وخصصوا النفس بالمكلفة» وقيل: هو ومن وكل على حفظها والذب عنها من الملائكة كما 
في قوله تعالى وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» [الرعد: ]١١‏ وعن أبي أمامة عن 
النبي مَل قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبُون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». وقيل: هو العقل يرشد المرء إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. 
وقرأ الأكثر «إلما» بالتخفيف» فعند الكوفيين «إإن» نافية كما سبق واللام بمعنى إلا وما زائدة. وصرحوا هنا 
بأن «إكل» و إحافظ» مبتداً وخبر فلا تغفل. وعند البصريين إن مخففة من الثقيلة و «إكل» مبتدأ و إما» 
زائدة واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة و «وحافظ» خبر المبتدأ و «إعليها4 متعلق به وقدر 
لأن ضمير الشأن وتعقب بأنه لا حاجة إليه لأنه في غير المفتوحة ضعيف لعدم العمل مع أنه مخل يإدخال اللام 
الفارقة لأنه إذا كان الخبر جملة فالأولى إدخال اللام على الجزء الأول كما صرح به في التسهيل؛ وإدخالها 
على الجزء الثاني كما صرح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه» ولعل من قال أي إن الشأن كل نفس لعليها 
حافظ لم يرد تقدير الضمير وإنما أراد بيان حاصل المعنى. وحكى هارون أنه قرىء (إِنَّ) بالتشديد «وَكل 
بالنصب و «لما) بالتخفيف فاللام هي الداخلة في خبر «إن» و «ما» زائدة وعلى جميع القراءات أمر الجوابية 
ظاهر لوجود ما يتلقى به القسم وتلقيه بالمشددة مشهور وبالمخففة #إتالله إن كدت لتردين» [الصافات: 5ه] 
وبالنافية «إولئن زالتا أن أمسكهما» [فاطر: ]4١‏ وقوله تعالى طفَلينظر الإِنْسَانُ مم خلق) متفرع على ما قبله 
ST‏ الفاء بفصيحة خلافاً للطيبي إذ لا يحتاج إلى حذف في استقامة الكلام إما على تقدير أن يكون 
الحافظ هو الله عز وجل أو الملك الذي وكله تعالى شأنه للحفظ على الوجه الذي سمعت فلأنه لما أثبت 
سبحانه أن عليه رقيباً منه تعالى حثه على النظر المعرف لذلك مع أوصاف كأنه قيل فليعرف المهيمن عليه 
بنصبه الرقيب أو بنفسه؛ وليعلم رجوعه إليه تعالى» وليفعل ما يسر به حال الرجوع. وعبر عن الأول بقوله تعالى 
إفلينظر» ليبين طريقه المعرفة فهو بسط فيه إيجاز وأدمج فيه الأخيران وإما على تقدير أن يكون المراد به 
العقل فلأنه لما أثنبت سبحانه أن له عقلاً يرشد إلى المصالح ويكف عن المضار حثه على استعماله فيما ينفعه 
وعدم تعطليه وإلغائه كأنه قيل: فلينظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى يتضح له قدرة واهبه وأنه إذا قدر 
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على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على إعادته أقدر وأقدر فيعمل بما يسر به حين 
الإعادة وقد يقرر التفريع على جميع الأوجه بنحو واحد فتأمل و لإمم خلق) استفهام ومن متعلقة بخلق 
والجملة في موضع نصب بينظر وهي معلقة بالاستفهام. 

وقوله تعالى لخُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق) استعناف وقع جواباً عن استفهام مقدر كأنه قيل: مم خلق؟ فقيل 
لإخلق من ماء» الخ وظاهر كلام بعض الأجلّة أنه جواب الاستفهام المذكور مع تعلق الجار بينظر. وفيه 
مسامحة» وكأن المراد أنه على صورة الجواب وجعله جواباً له حقيقة على أنه مقطوع عن ينظر ليس بشيء 
عند من له نظر. والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة» وأريد بالماء الدافق المني» و «إدافق) قيل بمعنى 
مدفوق على تأويل اسم الفاعل بالمفعول. وقد قرأ بذلك زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال الخليل 
وسيبويه هو على النسب كلابن وتامر أي ذي دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول. وقيل: هو اسم فاعل 
وإسناده إلى الماء مجاز وأسند إليه ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكي 
أو مصرحة بجعله دافقاً لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق أي يدفع بعضه بعضاً. وقد فسر ابن عطية الدفق بال 
فقال: الدفق دفع الماء بعضه ببعض يقال: تدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضاً ويصح أن يكون 
الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق» وتعقبه أبو حيان بأن الدفق بمعنى الدفع غير محفوظ 
في اللغة بل المحفوظ أنه الصب» ونقل عن الليث أن دفق بمعنى انصبٌ بمرة فدافق بمعنى منصب فلا حاجة 
إلى التأويل» وتعقب بأنه مما تفرد به الليث كما في القاموس وغيره وقيل: من ماء مع أن الإنسان لا يخلق إلا 
من ماءين ماء الرجل وماء المرأة» ولذا كان خلق عيسى عليه السلام خارقاً للعادة لأن المراد به الممتزج من 
الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماءً واحدأً» ووصفه بالدفق قيل باعتبار أحد جزأيه وهو مني الرجل» وقيل 
باعتبار كليهما ومني المرأة دافق أيضاً إلى الرحم ويشير إلى إرادة الممتزج على ما قيل. قوله تعالى: «ِيَحْرُجٌ 

بَيْنِ الصُلْبِ4 أي من بين أجزاء صلب كل رجل أي ظهره طوالئرائبِ4 أي ومن بين ترائب كل امرأة أي 

عظام صدرها جمع تريبة» وفسرت أيضاً بموضع القلادة من الصدر. وروي عن ابن عباس وهو لكل امرأة واحد 
إلا أنه يجمع كما في قوله امرىء القيس: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

باعتبار ما حوله على ما في البحر وجاء في المفرد تريب كما في قول المثقب العبدي: 


ومن ذهب يبين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 

وحمل الآية على ما ذكر مروي عن سفيان وقتادة إلا أنهما قالا: أي يخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأةء وظاهره كالآية أن أحد الطرفين للبينية الصلب والآخر الترائب وهو غير ما قلناه» وعليه قيل: هو كقولك 
يخرج من بين زيد وعمرو خير كثير على معنى أنهما سببان فيه» وقيل إن ذلك يد الرجل والمرأة 
يصيران كالشيء الواحد فكان الصلب والترائب لشخص واحد فلا تغفل. ثم إن ما تقدم مب مبني إما على أن 
الترائب مخصوصة بالمرأة كما هو ظاهر كلام غير واحد» وإما على حمل تعريفها على انمه وقال الحسن 
وروي عن قتادة أيضاً: أن المعنى يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهماء ولم 

يفسر الترائب فقيل عظام الصدرء وقيل ما بين الشديين» وقيل ما بين المنكبين والصدرء وقيل التراقي» وقيل 
5 أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته. وعن ابن جبير الأضلاع التي هي أسفل الصلب وحكى مكي عن 
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ابن عباس أنها أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه والأشهر أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه» وطعن في ذلك 
على ما قال الإمام بعض الملاحدة خذلهم الله تعالى بأن المني إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع وينفصل من 
جميع أجزاء البدن فيأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية مستعداً لأن يتولد منه تلك الأعضاء وإن كان المراد أن 
معظم أجزاء المني تتولد في ذينك الموضعين فهو ضعيف لأن معظمه إنما يتولد في الدماغ ألا ترى أنه في 
صورته يشبه الدماغ والمكثر منه يظهر الضعف أولاً في دماغه وعينيه وإن كان المراد أن مستقره هناك فهو 
ضعيف أيضاً لأن مستقره عروق يلتف بعضها بالبعض عند البيضتين وتسمى أوعية المني وإن كان المراد أن 
مخرجه هناك فهو أيضاً كذلك لأن الحس يدل على خلافه. وأجاب رحمه الله تعالى بأن لا شك أن أعظم 
الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى مقدم البدن وهي التربية 
فلذا خضًا بالذكر على أن كلامهم في أمر المني وتولده محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله تعالى المجيد 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو المقبول والمعول عليه اه. وفي الكشف أقول النخاع بين 
الصلب والترائب ولا يحتاج إلى تخصيص التريبة بالنساء فقد يمنع الشعب النازلة على أن تلك الشعب إن 
كانت فهي أعصاب لا ذات تجاويف» والوجه والله تعالى أعلم أن النخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية 
كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص على ما بين في موضعه. 
وقوله سبحانه «إمن بين الصلب والترائب) عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب 
والكبد وشمولها للقلب أظهرء والصلب النخاع وبتوسطه الدماغ ولعله لا يحتاج إلى التنبيه على مكان الكبد 
لظهوره ذلك لأنه دم نضيج وإنما احتيج إلى ما خفي وهو أمر الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه على 
مكانهما وقيل: ابتداء الخروج منه كما أن انتهاءه بالإحليل انتهى. وقيل: لو جعل ما بين الصلب والترائب كناية 
عن البدن كله لم يبعد وكان تخصيصهما بالذكر لما أنهما كالوعاء للقلب الذي هو المضغة العظمى فيه وأمر 
هذه الكناية على ما حكى مكي عن ابن عباس في الترائب أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الصلب والترائب 
للرجل أي يخرج من بين صلب كل رجل وترائبه فالمراد بالماء الدافق ماء الرجل فقط وجعل الكلام إما على 
التغليب أو على أنه لا ماء للمرأة أصلاً فضلاً عن الماء الدافق كما قيل به ولا يخفى ما فيه» والقول بأن المرأة 
لا ماء لها تكذبه الشريعة وغيرها. وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم «يُخْرَج) مبنياً للمفعول وهما أهل مكة وعيسى 
«الصلْبُ» بضم الصاد واللام واليماني بفتحهما وروي على اللغتين قول العجاج: 
ريا العظام فخمة المخدم في صلب مثل العنان المؤدم 
وفيه لغة رابعة وهي صالب كما في قول العباس: 


تنقل من صالب إلى رحم 
وهي قليلة الاستعمال واستشهد بعض الأجلة بقوله تعالى لإخلق من ماء دافق» على أن الإنسان هو الهيكل 
المخصوص كما ذهب إليه جمهور المتكلمين النافين للنفس الناطقة الإنسانية المجردة التي ليست داخل البدن 
ولاخارجه. وقال إنه شاهد قوي على ذلك وتأويله على حذف المضاف أي خلق بدن الإنسان لا يسمع ما لم يقم 
برهان على امتناع ظاهره انتهى. وأنت تعلم أن القائلين بالنفس الناطقة المجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
إثباتها نعم إن فيها أبحاثاً للنافين وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة اله 
على جيه لقّا4 الضمير الأول للخالق تعالى شأنه وكما فخم أولاً بترك الفاعل في قوله تعالى إإمم خلق خلق» 
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إذ لا يذهب إلى خالق سواه عز وجل فخم بالإضمار ثانياء والضمير الثاني للإنسان أي إن ذلك الذي خلقه ابتداء مما 
ذكر على إعادته بعد موته لبين القدرة وهذا كما في قوله: 

لعن كان تهدي برد أنيابها العلى لأفقر مني إنني لفقير 

فإنه أراد لبين الفقر وإلاً لم يصح إيراده في مقابلة لأفقر مني والتأكيد البالغ لفظاً لما قام عليه البرهان الواضح معنى» 
ولذا فسر لإقادر» هنا يبين القدرة كما في الكشاف واعتبر فيه أيضاً الاعتصاصء فقال: أي على إعادته خصوصاً وكأن 
ذلك لأن الغرض المسوق له الكلام ذلك فكأن ما سواه مطرح بالنسبة إليه وحينكذ يراد ما ذكر جعل الجار من صلة لقادر 
أو مدلولاً على موصوله به على المذهبين» وفصل الجملة عما سبق لكونه جواب الاستفهام دوتها. وقال مجاهد وعكرمة: 
الضمير الثاني للماء أي إنه تعالى على رد الماء في الإحليل أو في الصلب لقادر وليس بشيء ومثله كون المعنى على 
تقدير كونه للإنسان أنه جل وعلا رده من الكبر إلى الشباب لقادر كما روي عن الضحاك وما ذكرناه أولاً مروي عن ابن 
عباس يوم تبَلَى السرا ير أي يتعرف ويتصفح ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها ومما أخفى من الأعمال 
ويميز بين ما طاب منها وما خحبث» وأصل الابتلاء الاختبار وإطلاقه على ما ذكر إطلاق على اللازم وحمل السرائر على 
العموم هو الظاهر. وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحبى بن أبي كثير أنها الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَييَهُ: «ضمن الله تعالى خخلقه أربعاً الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
والغسل من الجنابة وهن السرائر التي قال الله تعالى «يوم تبلى السرائر)» وفي البحر ضم التوحيد إليها ولعل المراد بيان 
عظيمها على سبيل المبالغة لا حقيقة الحصر وسمع الحسن من ينشد قول الأحوص: 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق» وكأنه حمل البقاء فيه على عدم التعرف أصلاً فليفهم ويوم عند 
جمع من الحذاق ظرف لمحذوف يدل عليه أي يرجعه يوم الخ. وقال الزمخشري وجماعة: ظرف لرجعه واعترض بأن 
فيه فصلاً بين المصدر ومعموله بأجنبي وأجيب تارة بأنه جائز لتوسعهم في الظروف وأخرى بأن الفاصل هنا غير أجنبي 
لأنه إما تفسير أو عامل على المذهبين وقال عصام الدين: إن الفصل بهذا الأجنبي كلا فصل لأن المعمول في نية 
التقديم عليه وإنما أخر لرعاية الفاصلة وفيه ما لا يخفى. وقيل: ظرف لناصر بعد وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأن ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها وكذلك ما النافية على المشهور المنصور وقيل معمول لأذكر محذوفاً وهو كما تری» ويتعين 
هو أو ما قبله على رأي مجاهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنفاً وجوز الطبرسي تعلقه بقادر ولم يعلقه جمهور 
المعربين به لأنه يوهم اختصاص قدرته عز وجل بيوم دون يوم كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: فروا من أن يكون 
العامل «ؤلقادر» للزوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن 
يكون العامل وذلك أنه تعالى قال «وعلى رجعه لقادر» على الإطلاق أو وآخراً وفي كل وقت ثم ذكر سبحانه من 
الأوقات الوقت الأعظم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس على حذره والخوف منه 
انتهى وهو على ما فيه لا يدفع الإيهام إفما أي الإنسان طمن قو في نفسه يمتنع بها ولا ار ينتصر به 
«إوالشمَاء وهي المظلة في قول الجمهور «إذَاتِ الع » أي المطر في قولهم أيضاً كما في قوله الخنساء: 

يوم الوداع ترى دموعاً جاريه كالرجع في( المدجنة الساريه 


)١(‏ كذا في خط المؤلف وليحرر الوزن اه. 
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وأصله مصدر رجع المتعدي واللازم أيضاً في قول ومصدره الخاص به الرجوع سموا به المطر كما 


راء اء لا ناوي الها إلا الشاب وا :الأو والتشسسييل 

ليرجع أو لأن السحاب يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» وبنى هذا غير واحد على الزعم 
وفيه بحث وعن أو المراد به فيه النحل لأن الله تعالى يرجعه حيناً فحينء وقال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل 
عام أو أرادوا بذلك التفاؤل. ابن عباس ومجاهد تفسير السماء بالسحاب والرجع بالمطر وقال ابن زيد 
«والسماء» هي المعروفة و [الرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة 
فيها وقبل رجوعها نفسها فإنها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه وهذا مبني على أن السماء 
والفلك واحد فهي تتحرك ويصير أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاً وقد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف 
أن السماء غير الفلك وأنها لا تدور ولا تتحرك والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم. وقيل إالرجع» 
الملائكة عليهم السلام سموا بذلك ك لرجوعهم بأعمال العباد «إوالأرض ذاټِ الضذع) هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات وأصله الشق سمي به النبات مجازا أو هو مصدر من المبني للمفعول فالمراد تشققها 
بالنبات وروي ذلك عن عطية وابن زيد» وقيل: تشققها بالعيون» وتعقب بأن وصف السماء والأرض عند 
الإقسام بهما على حقيقة القرآن الناطق بالبعث بما كو من الوصفين للإيماء إلى أنهما في أنفسهما من 
شواهده» وهو السر في اتير عن المطر بالرجع وذلك في تشقق تشقق الأرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما ذكر 
في مواضع من التنزيل لا في تشققها بالعيون» ويعلم منه ما في تفسير الرجع بغير المطر وكذا ما في قوله 
مجاهد «إالصدع» ما في الأرض من شقاق وأودية وخنادق وتشقق بحرث وغيره وما روي عنه أيضاً 
[الصدع) الطرق تصدعها المشاة وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للدشور «إإنة4 أي القرآن الذي من 
جملته هذه الآيات الناطقة بمبدأ حال الإنسان ومعاده وهو أولى من جعل الضمير راجعاً لما تقدم أي ما 
أخبرتكم به من قدرتي على حيائكم لأن القرآن يتناول ذلك تناولاً أولياً. وقوله تعالى «إلَقَوْلُ فَضْلّ أنسب به 
والمراد لقول فاصل ب بين الحق والباطل ة قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل وقيل مقابلة الفصل 
بالهزل بعد يستدعي أن يفسر بالقطع أي قول مقطوع به والأول أحسن وما هُوَ باهز أي ليس في شيء 
منه شائبة هزل بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. وفي حديث أخرجه 
الترمذي والدارمي وابن الأنباري عن الحارث الأعور عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله 
عي يقول: «إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا 
تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد» ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تلته الجن لما 
سمعته عن أن قالوا لإإنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد» [الجن: 2١‏ ۲] من قال به صدق ومن حكم به 
عدل ومن عمل به أجر ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم» وفي هذا من الرد على الذين نبذوه وراء 
ظهورهم ما فيه. 

«إنْمُن4 أي كفار مكة یکیذون) و المكايد في إبطال أمره وإطفاء نوره أو في إبطال أمر الله 
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تعالى وإطفاء نور الحق والأول أتم انتظاماً وهذا قيل أملأ فائدة «إكيداً# أي عظيماً حسبا تفي به قدرتهم 
والجملة تحتمل أن تكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون 
فيه ما يقولون فقيل إإنهم يكيدون كيدا «إرَأكيدُ كيدا أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث 
استدرجهم من حيث لا يعلمون أو أقابلهم بكيدي في إعلاء أمره وإكثار نوره من حيث لا يحتسبول والفصل 
لهذاء وقيل لغلا يتوهم عطفها على جواب القسم مع أنها غير مقسم عليها ظفْمَهّلٍ الكافرين) فلا تشتغل 
بالانتقام منهم ولا تدع عليهم بالهلاك أو تأن وانتظر الانتقام منهم ولا تستعجل» والفاء لترقيب ما بعدها على ما 
قبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدهم بالذات وعدم إهمالهم مما يوجب إمهالهم وترك التصدي لمكايدتهم 
قطعاً ووضع الظاهر موضع الضمير لذمهم بأبي الخبائث وأمهاء وقيل للإشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد 
وقوله تعالى طأأْمْهِلّْهُمْ4 بدل من مهل على ما صرح به في الإرشاد وقوله سبحانه «رُوَيْداً4 إما مصدر مؤكد 
العامل ر نعت ا 00 أي أمهلهم إسهالاً يدا أي 00 كما أخرج ابن المنذر وابن جرير 
ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل. واختار بعضهم أن 0 المراد إلى يوم القيامة لأن ما 07 بغ 
بالقتال كالذي وقع يوم بدر وفي سائر الغزوات لم يعم الكل وما يكون يوم القيامة يعمهم والتقريب باعتبار أن 
كل آت قريب وعلى هذا النحو التقليل على أن من مات فقد قامت قيامته» والظاهر ما قال السدي وقد عراهم 
بعد الأمر بالقتال ما عراهم وعدم العموم الحقيقي لا يضر وهو في الأصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود 
بالضم وأنشد: 
كأنها ثمل تمشي على رود 

أي على مهل وقال أبو حيان وجماعة تصغير إرواد مصدر رود يرود بالترخيم وهو تصغير تحقير وتقليل 
وله في الاستعمال وجهان آخران كونه اسم فعل نحو ريداً زيد أي أمهله وكونه حالاً نحو سار القوم رويداً أي 
متمهلين غير مستعجلين» ولم يذكر أحد احتمال كونه اسم فعل هنا وصرح ابن الشيخ بعدم جريانه وعلل ذلك 
بأن الأوامر بمعنى فكأنه قيل: أمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم وفائدة التأكيد تحصل بالثاني فيلغو الثالث وفي 
التعليل نظر فقد يسلك فى التأكيد بألفاظ متحدة لفظاً ومعنى نحو ذلك ففى الحديث: «أيما امرأة أتكحت 
نفسها بدون ولي فنكحها باطل باطل باطل» ولا فرق بين الجمل والمفردات نعم هو خلاف الظاهر جداً. 
وجوز رحمه الله كونه حالا أي أمهلهم غير مستعجل» والظاهر أنه حال مؤكدة كما في قوله تعالى جلا تعثوا 
في الأرض مفسدين» [البقرة: °[ فلا تغفل وهو أيضاً بعيد وظاهر کلام ا حيان وغيره أن الأمر الثاني 
توكيد للأول قالوا: والمخالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه َيه وتصبيره عليه الصلاة والسلام» وإنما 
دلت الزيادة من حيث الإشعار بالتغاير كأن كلا كلام مستقل بالأمر بالتأني فهو أوكد من مجرد التكرار وقرأ 
ابن عباس «مَهّلهم» ب بفتح الميم وشد الهاء وموافقة للفظ الأمر الأول. 


